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رواه مسلم(۲۳۱/۱)(٤۲۷)»‏ وأحمد(:/2548 2)١851١5()556‏ وأبو داود ( 
۰ )» والنسائي(١٠)»‏ والترمذي(١١٠)»‏ والبيهقي(١/50).‏ 
وقد وهم المنذري وقبله ابن الجوزي بنسبتهم الحديث لصحيح البخاري. 
قال ابن الملقن في البدر(4/8 545-54): نسبه المنذري في كلامه على أحاديث المهذب 
إلى الشيخين» فقال: اتفق الشيخان على إخراحه. وهذا وهم منه» فلم يخرجه 
البحاري أصلا. فاستفد ذلك» وإياك والتقليد في شيء من النقول فإنه مذموم. 
ثم رأيت بعد ذلك ما لعله سبب وهمه. وهو أن الشيخ جمال الدين ابن الجوزي» وقع 
له ذلك في تحقيقه © فقال عقبه: أحرجاه في الصحيحين» وكثيرا ما يقلده الشيخ 
زكي الدين في الكتاب المذكور. اه 
ا /ب هل :AKIKS‏ 
-١‏ حديث بلال رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على 
الخفين والخمار". 
رواه مسلم(١075()571/1؟)»‏ وأحمد( »)۲٤۳۸۱()۱ ٤ ۰۱۲/٦‏ وأبو داود ١١+(‏ 
)» والنسائي(5 »)٠١‏ والترمذي(١١٠)»‏ وابن ماحه(١551)»‏ وابن خزيمة )41/١(‏ 
۲ 
والمقصود بالخمار في هذا الحديث: العمامة» لأها تخمر الرأس وتغطيه. 


.)9517/١( التحقيق‎ )١١ 


ع8 
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؟- حديث عمرو بن أمية الضمري قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسح 
على عمامته وخفيه'. 

رواه البخاري(ه :)٠١‏ وأحهمد(؛/٩۰()۱۸٦۱۷۷)»‏ وابن ماجه(577)» وابن 
حزيمة(١/۹۲).‏ 

- حديث ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية 
فأصابم البرد» فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا 
على العصائب والتساحين. 

رواه أحمد(ه/١58)»‏ وأبو داود(”4 ۱)» والحاکم(۱/٥۲۷).‏ 

وصححه الحاكم» وقال: إنه صحيح على شرط مسلم. وفي ذلك نظر» فمن رواته 
من ل يخرج له مسلم في صحيحه. 

وقد أعل الحديث بالانقطاع بين راشد بن سعد وثوبان رضي الله عنه» كما قال 


فى © 


| حمد 


وسيأت مزيد تفصيل بشأن هذا الحديث» فهو من أحاديث باب المسح على الخفين 
رق هذا الوق 

الم ا 

وللحديث قصة كما أوردها مسلم في صحيحه قال المغيرة: تخلف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وتخلفت معه» فلما قضى حاجته» قال: أمعك ماء؟ فأتيته بمطهرة» 
فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الحبة» فأحرج يده من 
)١(‏ التلحيص(١/١٠١٠)»‏ التنقيح لابن عبدالهمادي(٠/۳۹۲)»‏ جامع التحصيل للعلائي(15١)؛‏ 


المراسيل لابن أبي حاتم(17١3).‏ 
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تحت الحبة» وألقى الحبة على منكبيه» وغسل ذراعيه» ومسح بناصيته وعلى العمامة 
وعلى خفيه» ثم ركب وركبت» فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة» يصلي بهم 
عبدالرحمن بن عوف» وقد ركع يهم ركعة» فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم 
ذهب يتأخر فأومأ إليه فصلى بممء فلما سلم قام البي صلى الله عليه وسلم وقمت» 
ف ركعنا الركعة الى سبقتنا. 


HOC 


مسألة الحديث: حكم المسح على العمامة. 

وقد اختلف العلماء فيه: 
نة چە: 

يجوز المسح عليها. 

وهو مذهب أبي بكر» وعمرء وأنس» وأبي موسى الأشعري» وسعد بن أي 
وقاص» وجمع من الصحابة رضي الله عنهم» ذكرهم الترمذي في حامعه(١/١۷١)»‏ 
زافق لظو ف 

وهو مذهب جماعة من التابعين» ومذهب فقهاء أهل الحديث» كالإمام كان 
وإسحاق بن راهويه» وأبي ثورء وداود الظاهري» وابن المنذر» ووكيع بن الجراح» 


والأوزاعي» وغيرهم ۰ 


.)505/1١(يوونلل المجموع‎ )١( 
.)٠۸١/١(فاصنإلا‎ »)١77/1(ع الفرو‎ »)۱۸٤/١(يغملا‎ )۲( 
أحكام القرآن للحصاص(۲/٥۹٤)» امحلی لابن حزم(۳۰۳/۱).‎ (١ 


-١‏ حديث المغيرة رضي الله عنه وشواهده العديدة. 

؟- حديث أب أمامة رضي الله عنه . 

رواه الطبراني في الكبير(۱۹۸/۸)ح(١٠۷۷)»‏ قال الميثمي في المجمع(517١):‏ فيه 
عفير بن معدان» وهو ضعيف. 

۳- حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه . 

رواه أحمد(ه/575)» وابن ماجه(5”7)» وقي إسناده مجاهيل 6 

. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه‎ - ٤ 

رواه أبوداود(/ 5 »)١‏ وابن ماجه(4 5ه). 

قال ابن القطان في بیان الوهم(54/١١١):‏ هو حديث لا يصح. 

وقال ابن السكن: ات اا 

E ا‎ 

رواه الطبراني في المعجم الصغير(345/7)» وقال: لم يروه عن شعبة إلا حرمي» تفرد 


a 
قال الإمام أحمد: المسح على العمامة من خمسة وجوه عن البي صلى الله عليه‎ 
دك‎ 


5- وقد ذكر الإمام ابن تيمية(١؟/7؟5١)»‏ وابن القيم في الزاد(١/97١):‏ 
والشوكان في النيل(١/55١)»‏ وغيرهم: أن الثابت عن البي صلى الله عليه وسلم في 


.)۲۹۳/۱( التنقيح لابن عبدالهادي‎ )١( 
.)۳۷ ٤/۱ عبدا هادي(‎ 


(۳) الأو سط(۹۸/۱٤).‏ 
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أ- مسح الرأس كله» وثبت هذا بأحاديث كثيرة معروفة. 

ب- مسح جزء من الرأس» وإكمال بقية المسح بالمسح على العمامة. وثبت هذا 
ديك المقرة رخ الله عدن 

ج- المسح على العمامة فحسب» وثبت هذا بحديث بلال رضي الله عنه» 
وحديث عمرو ابن أمية رضي الله عنه» وغيرهما. 

4- واستدلوا ما ثبت عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم حي أن عمر رضي 
الله عنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة» فلا طهره الله. 

يحب المسح على جزء من الرأس عند المسح على العمامة» ووضوء من مسح على 
العمامة - فحسب - غير صحيح. 

وهو مذهب الأئمة الثلائة: أبي حنيفة 0 ومالك 0 والشافعى 0 

وسبق في مسألة حكم استيعاب جميع الرأس بالمسح في الوضوء: أن الشافعي» وأبا 
حنيفة» ومالك حدق ورا عد ذهيرا إن حدم ورت استيعاب الرأس كله بالمسح 
في الوضوء. 

وعلى هذا يكون المسح على العمامة عندهم - حينئذ - على سبيل الاستحباب. 

-١‏ قالوا: إن مسح الرأس في الوضوء فرض ثابت بنص الكتاب والسنة» فلا يعدل 
عنه لأدلة قابلة للتأويل» حيث أولوا نصوص المسح على العمامة - واقتصار البي 


)١(‏ المبسوط(١/١١٠)»‏ شرح فتح القدير(517/1١)»‏ حاشية ابن عابدین(۲۷۲/۱). 
(۲) مختصر خليل(۹ »)١‏ المدونة(١/754١)»‏ حاشية الدسوقي(١77/1١-151١).‏ 
(۳) الام (۲۹/۷)» المجموع(579/1). أسئ المطالب(١51/1).‏ 


0212 دع 
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صلى الله عليه وسلم على مسح الناصية - وحملوها على عدم وحوب مسح جميع 
الرأس» وحملوا إكمال فرض الرأس بالمسح على العمامة على الاستحباب. 

وسبق الجواب عن كلامهم هذا في ذلك الموضع: بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله 
عليه وسلم نص صريح في الاقتصار على مسح بعض الرأس في الوضوء دون إكماله 
بالمسح على العمامة» وما ورد في هذا الشأن فمحمول على مسح بعض الرأس وعلى 
العمامة. 

كما ان سمي ی ا و مدل عن غبيلة تنبا و قينا من اللا شارك 
وتعالى» فقام الشعر مقام الجلد. 

وعليه» فإن ما غطى الشعر - كالعمامة وحمار المرأة - يقوم مقامه» كما هو 
الشأن في الخفين. 

عبد كينا اسعدل امات هذا القول ار د اله ر ا 
هم: ابن عمر» وجابر رضي الله عنهم » ومن ذلك: ما رواه الترمذي في سننه(١٠)‏ 
بإسناد صحيح من طريق أب عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر» قال: سألت جابر ابن 
عبدالله عن المسح على الخفين» فقال: السنة يا ابن أي. قال: وسألته عن المسح على 
العمامة» فقال: أمس الشعر الماء. 

والقول الأول هو الراجح لقوة أدلته وصراحتها. 

وقد اشترط بعض الفقهاء للمسح على العمامة شروطاء منها: 

أولاً: أن يشق نرعها. 

ثانياً: أن تكون محنكة, وهي الى يمر منها كور تحت الحنك ليربط في الجهة 
الأحرى. وإن لم تكن محنكة فلتكن لما ذؤابة. 


.)470/١(طسوألا مصنف ابن أبي شيبة(59/1)» ابن المنذر في‎ )١( 
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والذؤابة: هي ما يرحى خلف العمامة بقدر نحو أربعة أصابع» وهذا هو المشهور 
ولي ل 

وقالوا: إن العمامة الصماء -- وهي: غير امحنكة» وال ليس ها ذؤابة - ليست من 
شأن المسلمين» وفيها تشبه بأهل الكتاب الذين يلبسوفا بمذه الصفة. 

وخالفهم في هذا غيرهم» فذهب ابن تيمية في الاحتيارات الفقهية(ه١-7؟)‏ ع 
إلى جواز المسح على العمامة الصماء فقال: ويجوز المسح على العمامة الصماء» وهي 
كالقلانس. وا محكي عن أحمد الكراهة» والأقرب أنها كراهة لا ترتقي إلى التحري» 
ومثل هذا لا بمنع الترخص. اه 

وقد نقل القول بجواز المسح على العمامة الصماء عن أبي موسى الأشعري 8 
ر وغيرهم من الصحابة رضي ا 

ثالغاً: أن تغطي العمامة ا محل الذي جرت العادة بتغطيته بماء ويعفى عن اليسير من 
الشعر الذي يظهر عادة من تحت أطرافها والأذنين وشبههما من جوانب الرأس. 

رابعً: لبسها على طهارة» وجعلوا للمسح عليها توقيتاً كالخفين» وهو المشهور من 
OE ea‏ 


(6) (E) 


وق رواية لمذهب أحمد » واحتاره ابن حزم كا أنه رط :للك 


.)١187/١(فاصنإلا‎ »)١717-177/1(ع الفرو‎ »)۳۸١/١(يغملا‎ )١( 
.)١810-1١/7/١(تاصنإلا‎ »)١807/5١(ىواتفلا مجموع‎ )۲( 

(۳) مصنف ابن ابي شیبة(۲۹/۱) أنه مسح على قلنسوته. وسنده صحيح. 

)٤(‏ المغێٰ(۱/٤۳۸)‏ أنه قال: إن شاء حسر عن رأسه» وإن شاء مسح قلنسوته وعمامته. 
)٥(‏ انظر: مصنف عبدالرزاق(٥٤۷)‏ 

(5) الإنصاف(١/۷۲١)»‏ المغيئي(177/1)» الفروع(157/1١).‏ 

.)١١١/١( الفروع‎ »)١757/1١( الإنصاف‎ )۷( 

(۸) امحلی (۳۰۹/۱). 


-@ yêêhzédÃ 


ومثل العمامة حمار المرأة في هذا الحكم» فيجوز لما أن تمسح عليه إذا شق عليها 
نزعه» أو احتاحت إلى بقائه على رأسها. وقد نقل ابن المنذر عن أم سلمة رضي 
الله عنها: اا مين عن انل الاو بوي هنا الولف اا 


وهذا هو مذهب ال اقل ورجحه ا 


)١(‏ رواه ابن أبي شیبة(۲۹/۱) وإسناده حسن. 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة(١/۲۹)»‏ وابن المنذر في الأوسط(١/١١٤).‏ 

(۳) الفروع(1١/75١)»‏ كشاف القناع(۱۱۳-۱۱۲/۱) وانظر: مجموع الفتاوی(۲۱۸/۲۱). 
)٤(‏ المحلى ١7/١١‏ "). 
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)55155( وأبو داود(ه ۰ ۱۹)» والنسائي‎ »)۱ ٤٤۹۳ رواه مسلم(۱۲۱۸)» وأهمد(‎ 
.)۳۰۷٤( والترمذي(857).» وابن ماجه‎ 
وهو حزء من حديث طويل جد رواه مسلم في ذلك الموضع؛ أن النبي صلى الله‎ 
٠١۸ عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ: إن الصّمًا وَالْمَروَةَ من شعًائر الله [البقرة:‎ 
(أبدأ مما بدأ الله به)» فبداً بالصفاء فرقى عليه.‎ »] 
ورواه النسائي في ذلك الموضع 0 بصيغة الأمر» أن النبي صلى الله عليه وسلم‎ 
قال: (فابدأوا بها بدأ الله به).‎ 
قال النووي في شرح مسلم(177/8١): رواه النسائي بإسناد صحيح.‎ 
.)١١١١(مقر)۱۷٤/۲( وصححه ابن الملقن في تحفة المحتاج‎ 
وقد حكم بعض أهل العلم على هذه الصيغة بالشذوذ.‎ 
قال ابن عبدالحادي في الحرر(١/۹١٠): هكذا رواه النسائي بإسناد صحيح بصيغة‎ 
الأمر» ورواه مسلم والنسائي أيضاً من غير وجه» عن جعفر بصيغة الخبر "نبدأً",‎ 


و بدا وهو الصحيح. 


)١(‏ المحتبى )۲۳٠/١(‏ باب القول بعد ركعي الطواف. 


م8202 
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عندهم واحد» وقد احتمع مالك» وسفياك» وی بن سعيد القطان على رواية 
الراك بالبون ال للجمع 05 
قال الحافظ ابن حجر: وهم الحفظ من الباقين. 
وحكم بالشذوذ كذلك الألباني في تمام المنة(۸۸)» والإرواء(5/4 819-81 
رقم(١5١١).‏ 


حكم الترتيب في أعمال الوضوء. 

لا حلاف بين أهل العلم - والله تعالى أعلم - في أن الترتيب مشروع في 
و وجري هعلق الوكين 
نة ون 

يجب الترتيب في أعمال الوضوء. 

وهو مذهب كثير من أهل العلم» منهم: الإمام ا لكا والإمام الشافعي 0 
ومالك © ای ع © © 


ê 


)١(‏ انظر:الإمام(۲/٦-۷)»‏ الإلمام رقم( »)٠‏ نصب الراية( ٤/۳‏ ه-55). 
(۲) مسائل أحمد لأبي داود(١١).‏ 


5 الأمجال١‏ ؟). 


> وأبو ثور» وإسحاق بن راهويه 


.)۹٩/١(يقوسدلا مقدمات ابن رشد(١/١١)» حاشية‎ »)١ المدونة(4/1‎ )٤( 
كتاب الطهور(ه5؟).‎ )٥( 
.)١185/1١(راكذتسالا‎ »)٤۲۳/۱(طس الأو‎ )5( 
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دقلف ها نري اليا لذِينَ آمنوا إذا 3 ا الصّلاة فاغسلوا و جوھ 
يديك إل لمَرَافق وامسحوا برو سكم وأرْحُلكم إلى كن [الائدة: + f‏ 
KD Kê :‏ 

الوحه الأول: يؤخذ من حديث الباب» فهو دليل على وجوب البداءة بالصفا قبل 
الروف 

وقد يستدل به على وجوب مراعاة الترتيب الوارد في آية الوضوء. 

لر التاق أن ا ارك وال اعا الوصو موسا وين ر ت 
وهذا دليل على وحوب مراعاة ذلك الترتيب» وإلا لكانت البلاغة تقتضي سرد 
الوت و 

؟- أنه لم يثبت عن البي صلى الله عليه وسلم من وجه صريح صحيح الإخلال 
هذا الترتيب» وإنما الثابت عنه امحافظة عليه. 

ران الوضوء فعل تعبدي» ولا وسيلة للوصول إلى كيفيته إلا عن طريق الوحي 
من كتاب وسنة» وقد وصلنا بصفة وهيئة خصوصة» فوحب الالتزام به كما ورد. 


سمه س 
0 0 


يشرع الترتيب في أعمال الوضوء ولا يجحب. فوضوء من أخل به صحيح. 


واو وات ا ا 


وبعض الشافعية كالمزبي للا 
: : : (0 
وهو مذهب الثوري ومكحول والزهري والنخعي وغيرهم 


.)8١-51١(دئاوفلا بدائع‎ »)۲١ ٤/١(ةيميت انظر: شرح العمدة لابن‎ )١( 

.)47؟/١(طسوألا‎ )۲( 

(۳) الأصل(١/١٤)»‏ فتح القدير(5/1 +«-5")» حاشية ابن عابدين(١/77١).‏ 
)٤(‏ المجموع(١/177).‏ 

.)٤١٤-٤۲۲/۱(طسوألا‎ )5( 

.)475-1477/1١(طسوألا‎ »)١3-0/1(ئغملا‎ )5( 
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ایق العام بن معدي “كرب د ان رة ج رض الل رة قال ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأء فغسل كفيه ثلاثاء ثم غسل وجهه 
ثلاث ثم غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاًء 5 روط و م فون ثم مسح برأسه وأذنيه 
اف ا رقم فاه لذن E‏ 

رواه أحمد(/77١)(7570١)»‏ وأبو داود(١7١)»‏ وابن ماجه(47 5)» والبيهقي 
(55/1)» وابن الجارود في المنتقى(5 ۷)» والطحاوي في شرح معان الآثار(57/1). 

وقال عنه الشوكاني في نيل الأوطار(١/54١):‏ إسناده صالح» وهو كذلك عند 
الضياء المقدسي» حيث ذكره في أحاديثه المختارة. 

وحسن إسناده النووي في المجموع(١/١١1)‏ وصححه في الخلاصة(١/١١١)»‏ 
وابن حجر في التلحيص(١/۸۹)»‏ وابن الصلاح في شرح ا ا 
البدر(١/٤١٤)»‏ والألبان في الصحيحة(١//178-145717)‏ 

وي ديك حو إن كان ادوا نحا رز ا 
الات 

وهذا أقوئ :ما قل جرا على هذا الخديت. 

تفرد به عبدال رحمن بن ميسرة الحضرمي 

قال ابن المديئ: مجهول لم يرو عنه غير حريز. 

قال ابن القطان في بيان الوهم(٤ :)١٠۹/‏ عبدالرحمن بن ميسرة مجهول الحال لا 


يعرف روى عنه غير حريز. 


AT EES‏ م 
(۲) قال في عون المعبود: هذه رواية شاذة لا تعارض الرواية ا محفوظة الى فيها تقديم المضمضة 
والاستنشاق على غسل الوجه. 
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وذكره ابن حبان في الثقات(59/5١٠)»‏ ووثقه العجلي في معرفة الثقات(۸۹/۲) 
رقم(۱۰۸۱). 

وف التهذيب(354/5١):‏ روى عنه حريز» وصفوان بن عمرو» وثور بن يزيد. 

قال ابن دقيق العيد في الإمام(١/517):‏ فالحديث إسناده واحد» احتلف في بعض 
أا وق اتاو بو کا :13ل ود وو هھ ود ا 
التدليس» وبرواية أبي المغيرة عن حريز تزول التسوية. 

قال ابن القيم في زاد المعاد(١/514١):‏ وكذلك كان وضوؤه مرتباً متوالياً لم يخل 
به مرة واحدة البتة. 

وقال البيهقي في الخلافيات(١/۷۸٤):‏ ولح يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
توضأ منكوسا قط . 

ولأهل العلم أحوبة أحرى» فمنهم من ذهب إلى القول بأن "ثم" في هذا الحديث 
لا تقتضي الترتيب» وذلك على طريقة بعض النحويين. 

وقال آخرون: إن المضمضة والاستنشاق غير واجبتين - وسبق ترجيح خلاف 
اب 

۲- حديث عبدالله بن محمد بن عقيل» عن اربع بنت معوذ بن عفراء رضي الله 
عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيناء فحدثتنا أنه قال: "اسكبي لي 
وضوءاء فذكرت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فيه: فغسل كفيه ثلاثاء 
ووضًاً وحهه ثلاث ومضمض واستنشق مرة» » ووضاً يديه ثلاثا ثلاثا» ومسح برأسه 
مرتين: يبدأ .مؤحر رأسه» ثم .عقدمه» وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطوفماء ووضاً 

رواه أحمد (ههه5)» وأبو داود(5١)‏ واللفظ له» وقد سبق تضعيفه تحت 


الحديث رقم (۳۸). 
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وقد رواه أولئك بألفاظ مختلفة من عدة طرق» مدارها على عبدالله بن محمد ابن 
عقيل» وفيه مقال. 

وعلى فرض صحة الحديث» فلا دلالة فيه على مذهبهم» فالمضمضة والاستنشاق 
داحلان في غسل الوحه» وهما جزء منه» ولا يجب الابتداء هما قبله» وَإِنما يسن ذلك. 
قاله ابن قدامة في المغين(١/١171١1).‏ 

وهذان الدليلان من أقوى ما استدل به أصحاب هذا القول. وهم أدلة موقوفة» 
منها: 

-٣‏ ما رواه البيهقي(١/807)»‏ والدار قطئ(۸۸/۱-٩۸)‏ عن علي رضي الله عنه 
أنه قال: "ما أبالي إذا أعكمت وضوئي» بأي أعضائي بدأت". يعيئ: في الوضوء. 

فيه زياد مولى بي مخروم. 

قال ابن معين: لا شيء 

ويحتمل أن يكون مقصوده رضي الله عنه جواز البداءة بالعضو الشمال قبل 
اليمين» ومن المعلوم أن البداءة باليمين في الوضوء مستحبة وليست بواجبة» وسيأق 
مزيد بسط هذا. 

وأراد رضي الله عنه من هذا بيان أن البداءة بالعضو الشمال في الوضوء لا تخل 
E NIA Nae aes EE Eo‏ 
أحرص الناس على اتباع سنته. 

-٤‏ ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا بأس أن تبدأ برحليك قبل 
يديك. 

رواه الدارقطئ(١/83)»‏ والبيهقي في السنن الكبرى(١/۸۷)»‏ والخلافيات /١(‏ 
4( 

وهذا الأثر باطل. 


(۱) ميزان الاعتدال(45/۲))» لسان المیزان(۹۹/۲٤).‏ 


# حيا مها 
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قال ابن قدامة في المغئ(١/١5١):‏ ليس له أصل. 

قال الدارقطيئ: هذا مرسل ولا يثبت. 

قال البيهقي في الخلافيات: وجهة إرساله أن مجاهدا لم يسمع من عبدالله ابن 
000 فالزواية للقيو ع عبد اق الصف و ال 

وقد صح عن ابن مسعود أنه قال: إن شاء بدأ في الوضوء بيساره. 

رواه البيهقي في الخلافيات(531/1).» والخطيب في الموضح(۲/١۲)»‏ والبخاري 
في التاريخ الکبیر( ٩۱/۱/۲‏ )رقم(۰١٠١)»‏ وسنده حسن. 

قال أخزن كرو أل ان مره ابن مود ا عنيا به اشر قبل الي لان 
مخرجهما من الكتاب واحد. ثم قال أحمد : ثنا حرير» عن قابوسء عن أبيه أن عليا 
سئل» فقيل له: أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شيء؟ قال: لا. حي يكون كما أمر 
رتراك . 

قال الصنعاني في السبل(١/۷۲):‏ وأجيب عنه بأنهما - أي: أثر ابن عمر وابن 
مسعود - أثران غير ثابتين» فلا تقوم بمما حجة» ولا يقاومان ما سلف - أي من 

وبناء على ما سبق» فإن القول الأول هو الأقوى. 


)5١5-٠ المراسيل لأبي حاتم(‎ )١( 
(؟) المغێ‌(۱۹۰/۱)» مسائل أحمد لابنه عبدالله(۲۸-۲۷).‎ 
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رواه الدارقطي في سننه(١/١۳)»‏ والبيهقي في السنن(١/٦٥).‏ 
ولا حجة في هذا الحديث, لأن في سنده القاسم بن محمد بن عبدالله بن عقيل. 
قال عنه الدار قطي - عقب روايته للحديث -: ابن عقيل ليس بالقوي. 
وكلام أئمة الجرح والتعديل فيه أغلظ وأشد» فقد قال عنه الإمام أحمد: ليس 
بشي ء .0 وقال أبو حاتم: متروك الحديث» وقال أبو زرعة: أحاديثه منكرة» وهو 
و 
وقد ضعف الحديث: 
الدارقطئ(١1/١١).‏ 
النووي في المجموع(١/25/").‏ 
ون الاق کوان ا 93 , 
وابن الجوزي في التحقيق( .)١ ٤۷/١‏ 


وام او 


(۱) الكامل(55/5١٠3).‏ الجرح والتعدیل(۹/۷١١).‏ 

(۲) الجرح والتعديل(۹/۷١١)»‏ الضعفاء(؟/277). 

.)59/١(ص البدر المنير(275/5)» التلخي‎ )٣( 

)٤(‏ ولكنه قال في الفتح(797/1): هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً. 
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والزيلعي في تخريج أحاديث الکشاف(١/۳۸۳).‏ 

وابن الت ركماني في الجوهر النقي(١/5”7)»‏ وغيرهم. 

ولشذية و عدا ولا يقوى بغيره لشدة ضعفه. 

قال ابن الملقن 2 البدر(٣/۳۸-۳۷)»‏ وتبعه ابن حجر 2 التلخي ص(١/57):‏ 


Eee 5-5 :‏ ع 8 0 (O ıı ٠.‏ 
ويغيٰ عنه حديث أي هريرة أنه توضا حن أشر ع قي العضد : 


حكم غسل المرفقين في الوضوء. 

أن المرفق داحل في الذراع» فيجب غسله في الوضوء. 

وهو مذهب جمهور أهل العلم» ومنهم الأئمّة الأربعة: مالك 9©), وأحمد 8 
الاي 197 راو هة و مته غ 0 وإسجاق 2 


بل قال الشافعي في الأم(5/1؟-375): فلم أعلم مخالفاً في أن المرافق ما يغسل. 


.)۷٤/١(مالسلا الصحيحة(99/5) رقم(۷٦٠١۲)» وسبل‎ )١( 

(۲) قال القرطي في تفسيره(87/7): والروايتان مرويتان عن مالكء الثانية لأشهب» والأولى عليها 
أكثر العلماء» وهو الصحيح أي يدخل المرفقان في الغسل. 

وانظر: أحكام القرآن لابن العربي(؟/57177). 

.)١۷۲/١(يغملا‎ )۳( 

.)۲١-۲١/۱(مألا‎ )٤( 

(5) بدائع الصنائعم(۹۰/۱٠).‏ 

الصف لجدالرراق5/1): 

)1077/١(نئيغملا‎ )۷( 


__ yêêhzédÃ 
3 


! قوله تعالى في آية الوضوء: وا ودیک ا المَرافق4 [المائدة »> وقالوا:‎ -١ 
0 كلمة "إلى" في الآية تعئي: "مع ومثل ذلك قوله تعالى: لوَيرِدكم قوة ة إلى‎ 
[هود: ؟5] » أي: "مع قوّتكم"؛ ومثله قوله تعال :ولا تأكلوا أَمْوَالهُمْ إلى أَمْوَالكُم4‎ 
الا‎ 

25 تحدييث ‏ لغيم بن-غيدات التمهرة قال رايت آبا عريرة توما فعشل 
وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليم حن أشرع في العضد» ثم يده اليسرى حن 
أشرع في العضدء ثم مسح رأسه» ثم غسل رحله اليمى حي أشرع في الساق» ثم 
غسل رکه السمرئ جه أشرع في الساق» ثم قال: فک رانية وسل الله صلی الله 
عليه وسلم يتوضًاً. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنتم الغرّ امحجّلون 
يوم القيامة من إسباغ الوضوءء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله). رواه 
مسلم(١/7١15()5‏ ؟) 

ففيه دلالة على وجوب غسل المرفق في الوضوء. 

وإن قيل: إن هذا فعل من الب صلى الله عليه وسلم» والفعل المْحرّد منه صلى الله 
عليه وسلم لا يقتضي الوحوب» وغايته أن يدل على الاستحباب. 

فالجواب عن هذا: إن الفعل إذا وقع بياناً محمل» فإن حكمه حكم ذلك المحمل 
هذا اق روغلا ال فو 

وحيث إن غسل اليدين في الوضوء واحبء فإن فعل الي صلى الله عليه وسلم 
لمبيّن لهذا الغسل يقتضي الوحوب. 

۳- حديث عثمان رضي الله عنه: قال: " فغسل - أي: الى صل الله ابه 
وسلم - وجهه ويديه إلى المرفقين حن مس أطراف العضدين". 

رواه الدارقطێ(۸۳/۱). 


قال ابن حجر في الفتح(١0/1٠75):‏ بإسناد حسن. 


8 
ھا 2 0 
وک و و کا کو كلوق ا 

4- حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: "أن ال ا عليه و عسل 
الذراعين حي جاوز المرفقين". 

رواه الطبران في الكبير 8 والبزار 0 

وي قد الع 8 

فالحديث ضعيف» وفيما صح غنية. 

وقد يقال إن حديث أبي هريرة رضي الله عنه يشهد لحديث محمد بن إسحاق» 
د 
HoT‏ : 

إن المرفق غير داحل قي الذراع» فلا يحب غسله في الوضوء. 

وهو منسوب إلى أبي بكر بن داود الظاهري» وزفر ©. 

وهو قول ضعيف. 

وقالوا: إن كلمة "إلى" في الآية الكريمة دالة على الغاية. كما قالوا: إن المراد باليد 
في اللغة: الذراع» فلا يدحل فيها المرفق. 

وقوهم هذا مردود» فقد بين فعل البي صلى الله عليه وسلم أن "إلى" في هذا 
الموضع تعين: "مع". 

وعلى فرض صحة كوفا دالة على الغاية» فإنه لا مانع من دخول الغاية في المغيَى. 
وقد ذكر بعض الفقهاء أن الغاية تدحل في المغيّى في ثلاثة مواضع: 


.)١1١5-15/7()575/1(دئاوزلا مجمع‎ )١( 

( كشف الأستارؤ ا 1 

(9") السلسلة الضعيفة(9؟ .)٤‏ 

(5) المبسوط(١/٦-۷)»‏ قال ابن حجر في الفتح(١/١٠)‏ بعد نقل الاتفاق عن الشافعي: فعلى هذا 
فزفر محجوج بالإجماع قبله» وكذا من قال بذلك من أهل الظاهر بعده» ولم يثبت ذلك عن مالك 
مرا ونا حكن عد أشهيت كلما غد 
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الأول: في قوله تعالى: 9واَيِديَكُمْ إلى الْمَرَافق4[المائدة:1] . 
الثاني : في قوله تعالى: ورک إلى الكَعْبَيْنِ 4 [المائدة:>] . 


الثالث: التكبير إلى عصر آخر أيام التشريق ©. 


)١(‏ حاشية ابن قاسم(۱۸۲/۱). 
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رواه أحمد(۱۸/۲٤)(۰0۸٤۹)» وأبو داود في سننه(١١٠)» والترمذي في العلل‎ 
»)۷۹ 27/7/١(ئطقرادلاو‎ »)١57/١(مكاحلاو الکبیر(۱۱۱/۱)» وابن ماجه(۳۹۹)»‎ 
))505/١(ةنسلا والبيهقي في السنن(١/57)» والبغوي في شرح‎ »)٦ ٠١ وأبو يعلى(۹‎ 
/١(ص والطبراني في الدعاء(ح۳۷۹-۳۷۸)» وابن السكن في صحيحه كما في التلخي‎ 
(1 
ولفظه عندهم: (لا صلاة لمن لا وضوء له» ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه).‎ 
قال الحاكم: صحيح الإسناد.‎ 
وقال ابن الجوزي في ا هذا اديه حي‎ 
وقال المنذري في مختصر السنن(١/۸: هو أمثل الأحاديث الواردة إسناداً» وقد‎ 
زوق اق هذا المع أعادية لمعت فة اهب‎ 
والحديث من طريق يعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 
وقي سند الحديث ثلاث علل:‎ 
الأولى: قال الذهبي في الميزان(457/5) عن يعقوب هذا: شيخ ليس بعمدة.‎ 
وقال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب(7175/7): مجهول الحال.‎ 
وعلته الثانية والثالثة: ذكر البخاري في التاريخ الكبير(۲/۲/٦۷): أنه لا يعرف‎ 


ليعقوب - هذا - سماع من أبيه» ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وقد وهم الحاكم - رحمه الله - وقال في مستدركه بعد سياقه للحديث: هذا 
حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم» وظن - رحمه الله - أن يعقوب هذا هو 
ابن أبي سلمة الماحشون. 

وقد تعقبه الذهي في التلخيص(١/57١)»2‏ وابن دقيق العيد في الإمام(١45/1‏ 5): 
وابن حجر في التلخحيص(٠/۷۲)»‏ ونتائج الأفكار(١/٠۲۲)»‏ والنووي في المجموع(١/‏ 
٤‏ )» وابن الملقن في البدر المنير(7/7١75)»‏ ونقل عن ابن الصلاح والصريفيئ مثل 
هذا التعقي» والمتدرى:ق الرغب و الفرزهيف 015/15 

وللحديث سند ضعيف آخر عند الدار قطي وغيره» من طريق أيوب بن النجار 
عن جى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

وقد قال أيوب هذا: لم أرو عن بيى بن أبي كثير إلا با دا وهو حديث: 
(احتج آدم وموسى). 

فعلة هذا الإسناد الانقطاع بين أيوب بن النجار وبين جى بن أبي كثير. 

قال الحافظ ابن حجر في النتائج(١/7؟١7):‏ هذا حديث غريب تفرد به الظفري» 
ورواته من أيوب فصاعداً مخرج لهم في الصحيح» لكن قال الدارقطئ في الظفري: 
ليس بقوي» وقال جى بن معين: معت أيوب بن النجار يقول: لم أسمع من ييى ابن 
أبي كثير سوى حديث واحد» وهو حديث "احتج آدم وموسى"» فعلى هذا يكون في 
السند انقطاع, إن م يكن الظفري دحل عليه إسناد في إسناد 08 

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه طرق أخرى كلها ضعيفة» وقد ضعف الحديث 
ابن الملقن في البدر المنير(۲۲۷/۳-١٠٠).‏ 

وقال اليعمري في شرح الترمذي تعقباً على المنذري: وفيما قاله المنذري نظرء 


لانقطاع حديث أب هريرة هذا من وجهين. 


ر انظرة البيهقئ :في الستق 2/15 4). 
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r رتاجاخا/:‎ AF ١73 قانا‎ caê ته - 9087 ون‎ ١ 
[. 212 
0/23 طلم‎ 
)١؟5(نئسلا رواه أحمد(7778()987/7١)» وابن أبي شيبة(١/۳)» والترمذي في‎ 
وفي العلل(١/3١١-١١١)» وابن ماحه (۳۹۸)» والحاكم(٤/٠۷)» وابن المنذر في‎ 
-١5.(روهطلا والعقيلي في الضعفاء(١/۷۷١)» وأبوعبيد في‎ »)۳٠۷/١(طسوألا‎ 
/١(ننسلا وابن الجوزي في العلل المتناهية(١/١۳۳)» والدارقطي في‎ .)55ح0١‎ 
وفي العلل(575-45/4)» وقي المؤتلف والمختلف(73/57١٠)» والبيهقي في‎ »)/ 
.)١5/1(راثآلا والطحاوي في شرح معان‎ »)٤١/١(ننسلا‎ 
والحديث من طريق أبي ثفال المري - واسمه: ثمامة بن حصين - عن رباح ابن‎ 
عبدالر من بن أبي سفيان بن حويطب عن حدته عن أبيها سعيد بن زيد.‎ 
وخلاصة الكلام في هذا السند: أنه ضعيف لحهالة کل من: ابي ثفال» ورباح ابن‎ 
عبدالر حمن» وجدته.‎ 
وقال الترمذي بعد سياقه لهذا الحديث في ذلك الموضع من حامعه(۳۹/۱) وقي‎ 
قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد. قال‎ :)١١١/١(للعلا‎ 


)١(‏ انظر في معن قول الأئمة : أحسن شيء أو أقوى شيء...» كتاب البدر المنير(٣/۲٤۲)»‏ وشرح 
العمدة لابن تيمية(١17/1١).‏ 
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ونقل العقيلي(١/177١):‏ عن البخاري أنه قال: في حديث أبي ثفال نظر. 

وفي علل ابن أبي حاتم(53()07/1١):‏ قال أبو حاتم وأبو زرعة: ليس عندنا بذاك 
الصحيح» أبو ثفال ججهول» ورباح مجهولء وقال البزار: فالخبر من جهة النقل لا 
يثبت» وضعف أحمد حديث حرملة كما عند ابن عدي في الكامل(۷۳/۳١)»‏ وابن 
الجوزي في التحقيق(١/7: .)١‏ 

وضعفه ابن القطان في بيان الوهم(/54١73),‏ والدارقطيئ في العلل(4 /رقم/717)؛ 
وابن دقيق العيد في الإمام(١//4‏ 53-15 4)» وأبو عبيد في الطهور(ص:١5١)»‏ وابن 
الجوزي في العلل المتناهية(١/۳۳۷)»‏ والتحقيق(١/۸۲)»‏ والبيهقي في السنن(١/١٤)»‏ 
وابن تيمية الحد في المنتقى(١/85)»‏ وابن حجر في التهذیب(۳/٤١۲).‏ 
ê 70/6 18‏ 

فرواه أحمد(8/١550()11١١)»‏ وابن أبي شيبة(١/5-7)»‏ والترمذي في العلل 
الکبیر(۱۱۳-۱۱۲/۱)» وابن ماحه(۳۹۷)» والدارمي(١/51١)»‏ وأبو يعلى (؟/ 
)٤‏ وابن السيئ في عمل اليوم والليلة(7؟)» وابن عدي في الكامل (5/9*١٠)؛‏ 
والدارقطئ(١1/١7)»‏ والحاكم(١/57 »)١‏ والبيهقي(١/57).‏ 

قال البوصيري في زوائد ابن ماحة(۹/۱٥):‏ هذا إسناد حسن. 

وقال ابن سيد الناس: هو أجود من حديث أي هريرة وأبي ثفال الك 9 . 
وقال الحافظ في نتائج الأفكار(١/٠۲۳):‏ حديث حسن. 
وسل إسحاق بن راهوية أي حديث أصح في التسمية؟ 
كذ كن دت أن ب 


قال ابن المنذر في الأوسط(١/1۸"):‏ وكان إسحاق بن راهويه يقول في التسمية: 


.)۲٣۳/٣(رینملا انظر: البدر‎ )١١ 
.)۸٤/١(ةيميت انظر: المنتقى للمجد ابن‎ )١( 
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إذا نسي أجزأه» وإذا تعمد أعاد لما يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . 


وقال أحمد: لا أعلم فيه حديثا اع و أكر فق وق ححديت: كين بن ويد عن 


ربيح...» وربيح رجحل ليس .بمعروف 0 


قال المروذي: ١‏ تمه الجن وقال: ربيح ليس .ععروف» ولیس الخبر بصحيح» 
ا 

والحديث ضعيف أيضاء ففي سنده عدد من الضعفاء منهم: كثير بن زيد» وربيح 
ابن عبدالر حمن. 
65 

فقد صحح الحديث جماعة من العلماء منهم: 

١‏ - قال أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله. 

؟- وقال المنذري في الترغيب والترهيب(١/٠٠):‏ الأحاديث قي هذا الباب - 
ا ر ا يكنا . 

000505 

4- وقال ابن حجر في التلخي ص(١/5١1):‏ الظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث به 
قوة تدل على أن للحديث أصلاً. 

ه- وقال ابن القيم في المنار المنيف(15): أحاديث التسمية على الوضوء 
حساك 8 

وقال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: الأحاديث في هذا الباب إما حسن 
صريح» أو صحيح غير صريح. 
)١(‏ انظر: ابن عدي في الكامل(75/5١٠2 »)۲٠۸۷/١‏ والعقيلي في الضعفاء(١1717/1١).‏ 
O RS‏ 
(؟) انظر: نتائج الأفکار(١/۷١۲).‏ 
)٤(‏ انظر: زاد المعاد(95/1١).‏ 
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والعراقي كما في تخريج الإحياء(١‏ عم م © . 
وقال ابن كثير في تفسيره(١/٤۳):‏ هذا الحديث بمجموع طرقه حسن أو 
6 
قال 

وكذلك أثبته الشوكان في نيل الأوطار(1/١١)‏ وني السيل الجرار المتدفق على 
حدائق الأزهار١١75/1).‏ 

والصنعاني في سبل السلام(١/٠۸).‏ 

والمبا ركفوري في تحفة الأحوذي(١/١١١).‏ 

وأحمد شاكر في شرح الترمذي(۳۸/۱). 

والألباني في الإرواء(١/77١)‏ وغيرهم. 

وقد بالغ السيوطي وعده من المتواتر. 

ولهذه الأحاديث شواهد كثيرة عن أنس بن مالك» وعائشة» وأبي سبرة» وأم 
سبرة» وعلي بن أبي طالب» وأبي عبيدة» وسهل ابن سعد وابن مسعود» وابن عمر 
وغيرهم رضي الله عنهم. وجميع هذه اا 

قال العقيلي: الأسانيد في هذا الباب فيها لين. 

وسبق أن الإمام أحمد قال: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. 

وقال : لا يثبت عندي» إسناده ضعيف. 

وقال: والحديث الذي يروى فيه» لا أراه ثبت. 

وقال أبو زرعة في تاريخه(571/1): قلت لأبي عبدالله أحمد بن حنبل: فما وجه 
قوله: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"؟! 


قال فيه اخاديك اسيك بدا لله و قك قال ال شارك وال و انها الذي مرا 


)١(‏ انظر: محجة القرب في فضل العرب للعراقي(۲۸-۲۷). 
)١(‏ انظر: السيل الجرار(١75/1).‏ 


مم86 
2 00 
إا قش إلى الصّلاة4[المائدة:5]... الآيةء فلا أوحب عليه وهذا التنزيل» وم 

وضعفه عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى(١/57١).»‏ وابن العربي في عارضة 
الأحوذي(١/17)‏ 

EA‏ املد راض القن خا كنا رن حر الى ورا ا م كل 
n‏ 

والذي يظهر - بعد البحث - أن أكثر العلماء الأوائل - ومن الناس بعدهم - 
على عدم إثباته عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

فالقول الأقوى - والله تعالى أعلم - أن الحديث لا يثبت عن البي صلى الله عليه 
و 

قال ابن المنذر في الأوسط(١/1۸"):‏ ليس في هذا الباب حبر ثابت يوحب إبطال 
وضوء من لم يذكر اسم الله عليه» فالاحتياط أن يسمي الله من أراد الوضوء 
والاغتسال» ولا شيء على من ترك ذلك. 


مسألة الحديث: حكم التسمية في أول الوضوء. 
oO‏ 09: 
إن ال ون الوضوء مستحبة وليست بواجبة. 


وهو مذهب جمهور أهل العلم» منهم: اللإمام ا حنيفة 8 ومالك 0 


)١(‏ العلل لابن أبي حاتم(57/1). 

(۲) الدارقطيئ في العلل(5 578-4751 ). 

(۳) الأصل(۲۷/۱)» حاشية ابن عابدین(۱١/۸١۱)»‏ أحكام القرآن للحصاص(9/ه55-7؟). 
)٤(‏ حاشية الدسوقي(١/١٠)»‏ القوانين الفقهية(۷١).‏ 


802 

ا 6 _- 
والشافعي 0 وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو محمد المقدسي صاحب 
ا ا 

وذهب إلى ذلك كثير من العلماء الحققين» منهم: ابن الد قل وأبو 0 
XG‏ 

-١‏ لم يرد الأمر بالتسمية في آية الوضوء. 

قروو لوبي عن ا مموة تبردت E‏ ا الي 
صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء» فغسل 
كفيه ا م غسل وجهه ثلاث م غسل ذراعيه ثلاث م مسح برأسه فأدحل 
إصبعيه السباحتين في أذنيه» ومسح بإكاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه» 
عسل راه ثلاث ثلاناء م أقال: هكا الوصو فمن راد على .هذا أو تقض قفن 
اا وظلم" أو "ظلم اسا 

رواه أحمد(578)» وأبو داود(١۳١)‏ واللفظ له» والنسائي( ٤۰‏ ١)مختصراء‏ وابن 
ماحه(۲۲٤)ختصرا.‏ 

وسبق ورود هذا الحديث في غير موضع من هذا الباب. 

والحديث صحيح . 

ووجه استدلالهم به: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في موضع تفصيل وبيان 
لذلك الرحل» فلو كانت التسمية في أول الوضوء واجبة لأمره يما حينئذ» ولا يجوز 
تأحير البيان عن وقته. ٠‏ 


۳- لم ينقل لنا أحد ممن روى صفة وضوء البي صلى الله عليه وسلم أنه سمى في 


(۱) الأم(١1/١31)‏ المجموع(١/5545)»‏ شرح السنة(١/507).‏ 
(۲) المغ(45/1١)»‏ الإنصاف(١178/1١).‏ 
(۳) الأو سط(۷/۱٦۳).‏ 

.)١ 5 ٠(روهطلا كتاب‎ )٤( 
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أول الوضوء. 

4- لم يثبت عن البي صلى الله عليه وسلم الأمر بالتسمية في أول الوضوءء وأما 
الأحاديث الواردة يبهذا الشأن فقد ذهبوا إلى تضعيفها. 

ه- ولأصحاب هذا القول استدلالات عقلية لا تنهض للاحتجاج كاء منها: 

أ - أن المطلوب في الوضوء الإسباغ» ولا تعلق للتسمية في أوله بذلك. 


ب - أن التسمية في أول الوضوء ذكر في بداية عبادة» ولذلك هي غير واحبة. 


إن التسمية في أول الوضوء واجبة. 
وهو الرواية الأحرى في مذهب الإمام أحمد احتارها جمع من الحنابلة» منهم: 


ا 


أبو بكر عبدالعزيز» والخلال» وأبو يعلى» وقال بعضهم: وهي في "ا وهر 


مذهب أهل الظاهر» وإسحاق بن راهوية» والحسن الضف 0 ورجحه 
الشوكان 9 . 

-١‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق وشواهده العديدة» وقالوا: إن قول 
البي صلى الله عليه وسلم: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" محمول على نفي 
الحقيقة الشرعية» أي: نفى الصحة والإجزاء. 

وليس المقصود به نفي الوجود» لأا الوط فون E‏ توصو قير 
صحيح وغير بحزئ» بل وليس المقصود بالحديث - أيضا - نفي الكمال. 

وللفقهاء والأصوليين كلام -بينه الإمام الشوكان في السيل الجرار(19-1/1/1)- 
)١(‏ المغين(545/1 »)١ 57-1١‏ الإنصاف(١/78١).‏ 


.)758/1١(طسوألا‎ »)١ 4 ه/١(ئغملا‎ )۲( 
.)١85-1١5/1( النيل‎ »)۷۹-۷٦/۱( السيل الجرار‎ )۳( 
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بشأن هذا الباب من أبواب النفي والوارد في بعض النصوص» وهل النفي فيها محمول 
على نفي الوجود» أو على نفي الإجزاء والصحة» أو على نفي الكمال؟. 

في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: "لا صلاة لمن لا وضوء له» ولا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". 

ومثله حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
جلو لقوق ذم E O I‏ 

رواه البخاري(7/57)» مسلم(٤‏ ۳۹). 

والجواب على استدلالهم بهذا الحديث: إن قول البي صلى الله عليه وسلم: "لا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" لا يصح ولو صح فلا يمكن حمله على نفي الكمال. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإبمان(١۳-٤"):‏ وقد جاءت أحاديث 
تناز ع الناس في صحتهاء مثل قوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة إلا بوضوءء ولا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه... فإن صحت هذه الألفاظ» دلت قطعا على 
وحوب هذه الأمور» فإن لم تصح فلا ينقض كا أصل مستقر من الكتاب والسنة... 
والمقصود هنا: أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كاسم 
الإبمان والإسلام والدين والصلاة والصيام والطهارة والحج وغير ذلك فإنما يكون 
اكز اشن من ولاك ا 

؟- واستدل أصحاب القول الثاني بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه - عند 
الشيخين وغيرهما - قال: رأيت البي صلى الله عليه وسلم» وحانت صلاة العصر 
فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه» فأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء. 
فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده» وأمر الناس أن يتوضكوا 
منه» قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه» حى توضئوا من عند آخرهم. 


رواه البخاري(۹٦۱)»‏ ومسلم(۲۲۷۹). 
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والشاهد الذي استدلوا به من هذه القصة: زيادة رواها أحمد 9/ه5١)‏ ( 


/١( والنسائي(۷۸)» وابن خزيمة(١/754)» والدارقطئي(١/١7)» والبيهقي‎ ), ٤ 
أن البي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه - بعدما نبع الماء من تحت أصابعه‎ ۳ 
"توضكوا بسم الله".‎ : 

قال البيهقي: هذا أصح ما في التسمية. 

ولا دلالة في هذا الحديث على مذهبهم وغاية ما فيه الدلالة على استحباب 


التسمية قبل الوضوء. وهذا ما فهمه بعض من خرجوه بمذه الزيادة» حيث بوبوا له 
بقوهم: باب استحباب التسمية على الوضوء. 

-٣‏ ودليلهم الثالث فيه شيء من الطرافة» وهو أن البخاري رحمه الله أفرد في 
صحيحه باباً ماه: "باب التسمية على كل حال» وعند الوقاع". 

وساق تحته حديث ابن عباس رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو 
أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان» وحنب الشيطان ما 
رزقتناء فقضي بينهما ولد لم يضره. 

.)١ 5 ١(يراحبلا رواه‎ 

ووجه استدلالهم يمذا: هو أن البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث في هذا الباب 
للإشارة إلى أنه إذا كانت التسمية مشروعة عند الجماع الذي هو من أبعد الحالات 


عن الذكر» فمن باب الأولى أن يكون مشروعا عند الوضوء والغسل ونحوهما. 


وعناسم دا e‏ 0 


والقول الأول - والله تعالى أعلم - هو الراجح. 
إلا أن الأولى عدم ترك التسمية قبل الوضوء - ومثله التيمم والغسل - والحرص 
على الإتيان ما اتباعاً هدي البي صلى الله عليه وسلم وخحروجاً من هذا الخلاف 


.)١77/؟(يئيعلل عمدة القاري‎ »)؟57/1١(حتفلا‎ )١( 


000 
م027 @ ` 
القوي. 

وقد ذهب أصحاب القول الثاني إلى أن التسمية في أول الوضوء تسقط في حالي 
النسيان والتأول» فمن تركها ناسيا فلا إعادة عليه» ومثله من تركها معتقدا عدم 
وحوباء وممن قال بذلك إسحاق بن راهوية 8 

وذكر ابن تيمية في الاحتيارات(”١)‏ أن للإمام أحمد في التسمية قبل الوضوء في 
الخلاء روايتين: يسمي المتوضئع في نفسه» والأخرى: يسمي ا ولا يجهر كا. 

ونقل الشيخ ابن قاسم في حاشيته على الروض للمربع(١/۸١٠)‏ عن بعض أهل 
العلم القول بأن التسمية لها أربع حالات: 

الأوتل؟ ا 

كالتسمية عند إرسال الصيد» والتسمية عند الذبح» والتسمية عند الوضويى 
والتيمم» والغسل عند من يقولون بوجوها حينئذ. 

الثانية: التسمية المستحبة. 

كالسمية عد كزاوة" ارا ت و اة عه اكل وار اة ك 
الجماع. 

الثالثة: تسمية غير مشروعة. 

كالتسمية عند الصلاة وعند الحج» والتسمية عند بداية الأذكار الي لم يرد فيها 
البدء بالتسمية. 

الا اة الك وهه و السيمية اة 


كالتسمية عند الشروع في الأعمال المكروهة والأعمال الحرمة. 


.)5١/١(قاحسإو مسائل أحمد‎ »)۳٦۸/١(طسوألا‎ »)۳۸/١(يذمرتلا‎ )١( 


# حيا مها 
a .-‏ 
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يواه و جا شام ا ن اا 
والاستنشاق", يعن : الفصل بينهما. 


وروى الحديث الطبراني من طريق طلحة عن أبيه عن حده كعب بن عمرو 
اليامي» بلفظ فيه التصريح بأن البي صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثلاثا 


ا 


واستنشق ثلاثا يأحذ لكل واحدة ا ل 


قال ابن حجر في الدراية(٠۲)‏ - عقب سياق رواية الطبراني -: وهذا أظهر في 
المقصود. وهو ضعيف. 

وتي رواية الطبراني التصريح باسم جد طلحة بن مصرف. 

وفي حديث طلحة هذا عدة علل: 

الأول إن اق إنشاده كيين أ سام 

قال فيه ابن حبان في كتاب الحروحین(۲/٠۲۳):‏ اختلط. فكان يقلب الأسانيد 
ويرفع المراسيل ويأت عن الثقات .ما ليس من حديثهم» ولذلك تركه أحمد. وابن 
معين» وابن مهديء وابن المديئ. 

وقال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب(5585): صدوق اختلط أخيراء ولم يتميز 


)١(‏ نصب الراية(17//1). 


مم86 
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وقال عنه النووي في كتابه تمذيب الأسماء واللغات(075/7: واتفق العلماء على 
ضعفه» و اضطراب حديثه» واحتلال ضبطه. 

وقال في المجموع(١/57-75597”)‏ - عقب سياقه لهذا الحديث -: حديث طلحة 
امن اوی اكلا منج به 

وإن كان أكثر العلماء على تضعيف ليث هذاء إلا أن كلام ابن حبان والنووي 
عنه - والله أعلم - فيه شدة» فهو معدود في العلماء الكبار ولو كان فال 
ابن معين في رواية عنه: لا بأس به. وقد قال ابن معين - لما سئل عن معيئ قوله: لا 
بأس به > قال: إذا قلت: لا بأس به» فهو ثقة. 

كما أن ما قاله النووي عنه لا يناسبه حكمه على الحديث في المجموع(١/7057-‏ 
“ه5”). فلا يقال عن حديث - فيه راو اتفق العلماء على تضعيفه -: إنه ليس 
O‏ 

والأحسن - والله أعلم - أن يحكم عليه بأنه حديث ضعيف لحال ذلك الراوي. 

العلة الثانية والثالثة: الجهالة في إسناده. 

فقد نقل أبو داود في سننه عن الإمام أحمد قال: وسمعت أحمد يقول: إن ابن عيينة 
زعمو ا أله "كان»يدكرة و يقو ل ابش هنذا طلحة عن أيه عن عندة؟ 

رواه أبو داود(۱۳۲)» فكأنه يستنكر هذا الإسناد. 

وللجهالة في سند هذا الحديث احتمالان: 

الأول: وهو المشهور عند المصنفين: إن طلحة هذا هو ابن مصرف» وهو ثقة. 

قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب(7154١3):‏ ثقة قارئ فاضل. 

وأما أبوه مصرف بن عمرو فمجهول لا يدرى من هو. 


قال عنه ابن حجر ف تقريب التهذيب(٥۸٦1):‏ مجهول. 


.)٠١١/١(ةصالخلا‎ )١( 
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وأما حده فهو كعب بن عمرو» ويقال: عمرو بن كعب» ل 

فسند الحديث - على هذا الاحتمال - معلول بضعف ليث بن أبي سليم» وبجهالة 
مصرف بن عمرو. 

الاحتمال الثاني: ذكر ابن حجر في تمذيب التهذيب(4۳۷/۸): أن طلحة هذا لا 
يدرى من هوء فهو مجهول» وأبوه مجهول» ولا تثبت لحده صحبة؛ لأنه لم يرد ذكره 
إلا في هذا الحديث. 

وسند الحديث - على هذا الاحتمال - معلول بضعف ليث بن أبي سليم» وثانيا 
E O E‏ 

وعلته الرابعة: الإرسال» حيث لم تثبت جحده صحبة. 

فالحديث ضعيف بكل حال» ولذلك ضعفه ابن حجر في هذا الموضع» وفي 
تلخيص الحبير(١/85)»‏ وضعفه النووي - كما سبق -» وابن الملقن في البدر(؟/ 
«(TYA‏ وغيرهم. 

هذا من حيث الإسناد. 

قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد(865/1١):‏ ول يجيء الفصل بين المضمضة 
والاستنشاق في حديث صحيح البتة. 

أما من حيث المعن؛ فالحديث معارض بالأحاديث الصحاح الدالة على خلافه 


.)١185-١/85/5؟ قهذيب الكمال(5‎ )١١ 


# حيا مها 
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رواه أمد(۱۱۷۸)» وأبو داود(۱ ۰۱۱ ۱۱۳)» والنسائي(١237()737/1‏ 257 
5» وابن ماحه(٤ ١‏ 5)» وابن حبان( »)١ ٤۲/۱‏ والدارقطی(۹۰-۸۹/۱). 
وأحد لفظيه عند أبي داود(١١١):‏ "فمضمض وثثر من الكف الذي يأحذ فيه". 
وعند النسائي(47) في أحد ألفاظه: "ثم تمضمض واستنشق ثلاثاً من الكف الذي 
يحل به الماء'" . 


وف كلا هذين اللفظين احتلاف عن اللفظ الذي ساق المصنف الحديث به. 


وقد ذهب بعض الشراح إلى أن الحديث يعئ: أنه عضمض ويستنثر باليد اليمى 
الى يأحذ الماء بما. 

وف هذا القول نظر؛ فإن الإشكال الموحود في لفظ هذا الحديث مندفع بالنصوص 
الأحرى الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمضمض ويستتنثر من كف 
واحدة» وعلى هذا يحمل حديث علي رضي الله عنه. 


-_- © "0 
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رواه البخاري(١١95١)»‏ ومسلم(8/١-5١5))‏ وأحمد(و ه055 وأبو داود(۱۱۹)» 


5 5 ل 0 2 (Q n. a‏ 
وقد بوب له البخحاري ب: باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة 5 


ولفظه عنده: "ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة» ففعل ذلك ثلاثا". 
هكذا عند أبي در أبن رواة الصحيح» وعند بعضهم بلفظ: "من غرفة واحدة أو من 
كف واحدة. 

وعند أكثر رواته بلفظ: من كف واحدة» ولعله الأقرب» فقد ذكر ابن بطال في 
شرح البخحاري(١/٤۲۹):‏ أنه لا يعرف في كلام العرب إلحاق هاء التأنيث في الكف. 


OSCE 


حديث علي رضي الله ته وحديث ا را رضي الله عنه يدلان على 
حلااف ما دل عليه حديث طلحة بن مصرف» ودلالتهما صريحة على مشروعية 
المضمضة والاستنشاق من كف واحدة» أي: من غرفة واحدة» بيمينه يجعل بعضها 
لفمه وبعضها الآخر لأنفه» ثم يستنثر بشماله. ثم يغترف أحرى مثل ذلك ثم ثالثة. 


وقي الباب أحاديث أخرى غير هذين الحديثين» منها: 


(۱) الفتح(۲۹۷/۱)ح(۱۹۱). 


# حيا مها 
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-١‏ ما جاء من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله 
عنه: أنه توضأ فغسل وجهه. أحذ غرفة من ماء فمضمض ها واستنشق... إلى أن قال 
ق آخر الخديت: هكذا رأيث رسول الله صلی الله عليه وسلم يتوضاً. 

.)١ 5 ١(يراحبلا رواه‎ 

۲- وحديث آخر عنه رضي الله عنه عند الدارمي بلفظ: إن النبي صلى الله عليه 
وسلم جمع بين المضمضة والاستنشاق. 


رواه النسائي(۷۳/۱)» والشافعي(۲۹/۱)» والبيهقي(١/77)»‏ وابن خزيعة ۸۸/١(‏ 


قال النووي في الخلاصة(١1/١٠٠):‏ بإسناد صحيح. 

وقال النووي في المحموع(١70/1"):‏ فهذه أحاديث صحاح في الجمع» وأما الفصل 
فلم يثبت في حديث أصلاء وإنما حاء فيه حديث طلحة بن مصرف وهو ضعيف. 

قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد(١/85١):‏ وم يجيء الفصل بين المضمضة 
والاستنشاق في حديث صحيح البتة. اه 

وقد ذكر الرافعي والغزالي وغيرهما من فقهاء الشافعية أنه ورد حديث عن علي 
رضي الله عله وار عن عقنان رضي الله غدة: رهما ساق عدية طلخة ابن 
مصرف من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق» وقد 
أنكر هذا ا 

وتعقبه ابن الملقن 2 البدر المنیر(۲۸۷/۳)» وابن حجر 2 التلحیص(۷۹/۱) 
وذكرا أن أبا علي بن السكن روى في صحيحه عن علي رضي الله عنه» وعن عثمان 


إلا أا أحاديث ضعيفة» حيث صرح بضعفها ابن القيم وغيره. 


)١(‏ البدر المنیر( ٦/٣‏ ۲۸)» التلحیص(۷۹/۱). 


-_-© "1 


ولذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى القول باستحباب الجمع بين المضمضة 
والاستنشاق في الوضوء. 
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رواه أحمد55/9١1)(ه١51؟١)»‏ وأبو داود (۱۷۳()۲۰/۱)» وابن ماجه “٦٥(‏ 
)» والبيهقي(۸۳/۱)» والدارقطي(۱۰۸/۱)» وابن خزعة(١/4/-65)‏ رقم(55١))‏ 
وأبو عوانة(١/١٠٠)»‏ والضياء المقدسي في المحتارة(١/80١)»‏ وابن عدي في 
الكامل(51/17) وغيرهم. 
كلهم من طريق ابن وهب» عن جرير بن حازم» أنه مع قتادة بن دعامة» قال: ثنا 
أنس مرفوعا. 
وإسناده صحيح» ولذلك رواه ابن خزيمة» وأبو عوانة في صحيحهماء والضياء 
المقدسي في أحاديثه المختارة» وصححه الألباني في إرواء الغليل(١/۷١١).‏ 
قال البيهقي في الخلافيات(١/455):‏ وروي هذا المئن بعينه من حديث أنس ابن 
مالك بإسناد صحيح . 
ولكن جرير بن حازم وإن كان ثقة إلا أنه يحدث عن قتادة بأحاديث مناكير. 
قال عبدالله بن أحمد ق الجامع 3 العلل(؟5/١8)ت(5650):‏ سألت جى بخ مغين 
عن جرير بن حازم فقال: ليس به بأس» فقلت: إنه يحدث عن قتادة عن أنس 
أحاديث مناكير؟ فقال: ليس بشيء» هو عن قتادة ضعيف. 
وقال الميموى عن أحمد: كان حديثه عن قتادة غير حديث الناس» يوقف أشياءء 


ا" ©-_- 


وقال ابن عدي في الكامل١؟/؛‏ هه): وله أحاديث كثيرة عن مشايخه» وهو 
مستقيم الحديث صا فيه» إلا روايته عن قتادة» فإنه يروي أشياء عن قتادة لا يرويها 
غيره. 

وقال الدارقطينٍ في سننه(١//١٠):‏ تفرد به جحرير بن حازم عن قتادة وهو ثقة. 

وأنكر الحديث أبو داود فقال في سننه(١/١۲١):‏ هذا الحديث ليس .ععروف عن 
حرير بن حازم» ولم يروه إلا ابن وهب وحدهء وقد روي عن معقل بن عبيدالله 
الجزري» عن أبي الزبير» عن جابر» عن عمرء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. 
قال: "ارجع فأحسن وضوءك". 

وقال ابن عدي في الكامل( :)٥٥۰/۲‏ تفرد به ابن وهب عن حرير بن حازم 
ولابن وهب عن جرير غير ما ذكرت غرائب. 

وقال أبو نعيم في الحلية(۸/١۲۳):‏ غريب من حديث جرير عن قتادة» لم يروه 
عنه إلا ابن وهب. 

-١‏ شاهده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أن وعد وها فترك موضع 
ظفر على قدمه» فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: "ارجع فأحسن وضوءك", 
اراح م لي 

رواه مسلم .)5557()5١5/1١(‏ 

وقد أعله بعضهم فجعلوا ا 

وق العلل لابن أبي حاتم( :)١7‏ التصريح بأن هذا الرحل المبهم هو عمر نفسه. 

ولكن قال أبو حاتم: أبو المتوكل لم يسمع من عمرء وإسماعيل هذا ليس به بأس. 

ومع ذلك لا غرابة في أن يبهم الراوي امه لغرض من الأغراض» وسبق الكلام 


)١(‏ انظر: التكت اللراف(5/8١-17١)»‏ علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم(ه)» البحر 
الزحار للبزار( ۳۰۰-۳٤۹/۱‏ )رقم(۲۳۲). 
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عن هذا في باب إزالة النجاسة وبيافماء عند شرح حديث أسماء رضي الله عنها. 

- شاهد آخرء عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه 
شرن" "أن رسول ا العامة وو زا ع رجا يعن وق طهر فده ندر 
الدرهم لم يصبها الماء» فأمره البي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء". وزاد أبو 
وا لصا 

رواه أحمد(؟/4 )55773 »)١‏ وأبو داود(ه17١)»‏ والبیهقي(۸۳/۱). 

قال الأثرم: قلت لأحمد: حديث خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله 
عليه وسلم» إسناده جيد؟ قال: نعم. 

وصححه الحاکم» وابن القيم في تمذیب السنن‌(۱۲۹-۱۲۸/۱١)»‏ وابن التركماني 

في الجوهر النقي(١87/1)»‏ والألباني في إرواء الغليل(717/1١).‏ 

قال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق(١/5017):‏ وتكلم فيه البيهقي» وابن حزم 
وغيرهما بغير مستند قوي. 

وقال ابن حجر في التلخيص(١/45)‏ ردأ على النووي في إطلاقه التضعيف: وفي 
هذا الإطلاق نظر لمذه الطرق.. 

وقد ضعف الحديث: ابن حزم في الحلى(۲/٠۷-١۷)»‏ والبيهقي في السنن /7/١(‏ 
)» والنووي في المحموع(١555/1).»‏ والمنذري في مختصر السنن(١/۸١١).‏ 

وقي سنده بقية بن الوليد» وهو من المشهورين بتدليس التسوية» وقال أبو مسهر 
الخسان: بقية ليست أحاديثه ف و كر 

قال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى(١/184١)‏ لما ذكر حديث خالد ابن 
معدان: حديث عمر بن الخطاب» وأنس بن مالك أصح إسنادا وأحل» لأن في حديث 
حالد» بقية بن الوليد» وقد تكلم فيه ولا يحتج به. 


.)١1958/54(لامكلا تمذیب‎ )1١١( 
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قال أبو الحسن القطان في بيان الوهم والإيهام(7//5١)رقم(577١):‏ ففي هذا - 
كما ترى - رمي بقية باستباحة التدليس بإسقاط الضعفاء وهو مفسد لعدالته 
- إن صح ذلك عنه - بخلاف التدليس بإسقاط الثقات. 

قال الذهبي في المیزان(۳۳۹-۳۳۱/۱): نعم - والله - صح هذا عنه أنه يفعله» 
وصح عن الوليد بن مسلم وعن جماعة كبار فعله» وهذه بلية منهم» ولكنهم فعلوا 
ذلك باحتهاد» وما جوزوا على ذلك الشخص الذي يسقطون ذكره بالتدليس أنه 
تعمد الكذب» هذا أمثل ما يعتذر به عنهم. 

ويقول أهل العلم في تعريف هذا النوع من التدليس: هو أن يعمد المدلس إلى 
السند فيسقط منه ضعيفاً بين ثقتين. وهو شر أنواع التدليس» ولذلك ذهب بعض 
أهل العلم إلى رد حديث من عرف عنه هذاء واشترط بعضهم لقبول حديثه أن 
يصرح هو ومن فوقه بالتحديث 9. 

ويعبر المتقدمون عن هذا النوع ملتسن ناندة E‏ تقو لول اراد تنا 
الحديث جوده فلان» ويعنون به: أنه حذف من سنده الضعفاء وأبقى فيه الثقات» 
فأظهره.عظهر الحديث الحيد. هذا أحد أنواع التدليس 0 


والنوع الثاني: هو تدليس الشيوخ» وهو أن يسمي المدلس شيخه بغير ما اشتهر 


والنوع الثالث: تدليس الإسناد» وهو أن يروي المدلس عمن لقيه ما لم يسمعه من 
تلان يرست قله الاك ورك اننع أ كفن OEE E‏ 

وقال ابن حجر والألبانى - وغيرهما ممن صححوا حديث خالد بن معدان - إن 
بقية قد صرح بالتحديث في رواية أحمد في مسنده( »)٤١٤/۳‏ وفي رواية الحاكم في 


.)5؟91-777/١(يوارلا التقييد والإيضاح(97)» تدريب‎ )١( 
.)۲۲٣/۱(‌يوارلا تدريب‎ )۲( 


(۳) تدريب الراوي(۲۳۱-۲۲۲)» والتدليس في الحدیث(۷۳-۳۰» .)۱١۱۹‏ 
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حكم الموالاة بين أعمال الوضوء. 

لم ينبت عن الي صلى الله عليه وسلم الفصل بين أعضاء الوضوء بفاصل غريب 
وطويلء وإِنْما الثابت عنه المحافظة على الموالاة بينها؛ ولذلك لا حلاف بين أهل العلم 
وال تعال أغك بي أن الموالاة بين أعمال الرضوء مشتروعة. 

واحتلفوا في وحوها على ثلاثة أقوال: 

ا 
لع والإمام الشافعي في أحد قوليه 8 والإمام مالك في 


رواية عنه » وهو إحدى الرّوايتين عن الإمام الأوزاعي . 


وهو مذهب الإمام أحمد 


)١(‏ ليس هو في المطبوع من المستدرك» وقد نسب الرواية والتصحيح إلى الحاكم: كل من ابن دقيق 
العيد في الإمام(۲/١١)»‏ والزيلعي في نصب الراية(١/75)»‏ وابن حجر في التلخيص الحبير(١/٦۹)»‏ 
وابن الت ركمان في الجوهر النقي(١/۸۳).‏ 

(۲) المغن‌(۱۹۱/۱) 

.)٠۷١/۱(حتفلا‎ »)٤۹۲/۱(عومجما‎ )۳( 

(5) المدونة(5/1١)»‏ الأوسط(۲۰/۱٤)»‏ الفتح لابن رحب(۲۸۹/۱). 

(5) فقه الأوزاعي‌(۳۹-۳۷/۱) رقم(١؟).‏ 
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-١‏ إن ظاهر الآية الكريمة» وظاهر فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم يدل على تتابع 
أعمال الوضوء وعدم الفصل بينها. 

۲- حديث الباب وشواهده. 

ووحه دلالة هذه الأحاديث على هذا المذهب هو: أنه لو كان يكفي هذا الرحل 
غسل ذلك لموضع» لأمره البي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يأمره بأن يعيد 
الوضوء ويحسنه. 


لا تحب الموالاة بين أعضاء الوضوع. 


وهو مذهب أبي حنيفة ا وقول غطاف وسعيد بن ال رار ا ری 
وكوف الا e‏ 

قال ابن المنذر في الأوسط(١/١47):‏ وكذلك نقول: لأن الله جل ذكره أوجحب 
في كتابه غسل أعضاءء فمن أتى بغسلها فقد أتى بالذي عليه» فرقها أو أتى مما نسقا 
متتابعاء وليس من جعل حد ذلك الجحفوف حجة» وذلك يختلف في الشتاء والصيف. 


7 اسم - 


والجواب على قوهم هذا: إن الدليل على وجوبًا ثابت» وسبق بيانه. 


؟- ما رواه مالك في الموطأ بسند صحيح عن نافع: أن عبد الله بن عمر بال في 


.)١5؟8-1١757/1(نيدباع حاشية ابن‎ »)١7/1١(ةيادحلا‎ .)57/1١(طوسبملا‎ )١( 
.)550/1١(حتفلا المحلى(؟/53).‎ .)57١/١(طسوألا‎ )۲( 

(۳) المحلى(59/7)» الحصاص في أحكام القرآن(۲/١١٤).‏ 

)٤(‏ المحلى(15-58/7). 
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السوق» ثم توضأ فغسل وحهه ويديه ومسح رأسه. ثم دعي لحنازة ليصلي عليها حين 
دحل المسجدء فمسح على خفيه ثم صلى عليها. 

وقالوا: إن ابن عمر رضي الله عنه فصل بين مسح الرأس والمسح على الخفين 
بفاصل طويل. 

والجواب على استدلاهم بهذا الأثر: أنه لا يدل على طول ذلك الفاصل» فقد 
يكون رضي الله عنه فصل بين مسح الرأس والمسح على الخفين بفاصل قصير لا يخل 
بالموالاة» كأن يكون توضأ عند المسجد. 

ھا وات 

والجواب الآخر: قد يكون رضي الله عنه ترك الموالاة حينئذ لحاجة» كخشية 
فوات صلاة الجنازة. ٠‏ 

وقد ذكر بعض أهل العلم - منهم الإمام ابن تيمية في الاحتيارات الفقهية(5*) - 
أن من حشي فوات الحنازة فإن له أن يتيمم. 


n‏ م 
س سا سم 


إن الموالاة بين أعضاء الوضوء واحبة إلا لعذر. 

وهو رواية مشهورة في مذهب الإمام مالك» ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ 
الإسلام معي ران كوم الله = إلى أن کر فو الراعيات الك 
الب تطلب فيها الموالاة - تسقط فيها الموالاة للعذر» كالطواف والسعي وقضاء 
الصوم المتتابع» بل أشار - رحمه الله = إلى جواز الفصل بين أجزاء الصلاة وأركانما 
في صلاة الخوف» كالفصل بين الركعتين بكر وفرٌ وقتال» وقال: إن الوضوء يدحل في 
هذا الباب» فلا يجوز الإخلال بالموالاة فيه إلا لعذر. 

ومن أمثلة ذلك: من انشغل أثناء الوضوء ممصلحة دينية» كالأمر بالمعروف والنهي 


.)5 57-54 57/١(رجح مجموع الفتاوى(١؟15/5١-77١)» الفتح لابن‎ )١( 


م86 
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عن المنكر الذي يفوت وقته لو تركه إلى حين فراغه من الوضوء. 

ومثل ذلك: من انشغل أثناء الوضوء بإنقاذ مسلم من هلكة. 

ومثله: من كان يتوضأ في زحام شديد - كالزحام أيام الحج -. فقد يغسل يده 
اليمى» ولا يتمكن من غسل يده الأخرى إلا بعد فاصل طويل. 

فيجور ف مثل هذه الأعذار ترك الموالاة قي الوضوء. 

وهذا القول فيه توسط ومراعاة ليسر الشريعة وسماحتها. 

وقي حديث أنس رضي الله عنه دلالة على وحوب استيعاب أعضاء الوضوء 
بالغسل» فلا يكفي غسل نصف العضو أو غسل أكثره. 

وهذا هو رأي جمهور أهل العلم. 

وخالف في ذلك بعض الأحناف» وذهبوا إلى حواز الاكتفاء بغسل نصف العضو 
م 

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور .0 

ويدحل في ذلك الرأس» فيجب استيعابه بالمسح» على تفصيل كما سبق. 


)١(‏ شرح صحيح مسلم(۱۳۲/۳). 


مامه احم 
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رواه البحاري(١١١5)»‏ ومسلم »))۲٣(‏ وأبو داود(٥٩)»‏ والنسائي(۷۳). 


-_- 
a 
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A 
المد: ذكر الفيروزأبادي في القاموس: أن المد: هو بقدر ملء كفي الإنسان المعتدل‎ 
غير مقبوضتين ولا مبسوطتين» ثم قال الفيروزأبادي: وقد جربت ذلك فوجدته‎ 

وقد سبق أن ثلثا المد هما أقل ما ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم أنه توضاً به. 
وقي مقدار الماء الذي كان يغتسل منه البي صلى الله عليه وسلم نصوص أخرى 
غير ما سبق» منها: 
-١‏ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أغتسل أنا والبي صلى الله عليه 
وسلم من إناء واحد» من قدح يقال: له الفرق". 
رواه البخاري(50؟), ومسلم(۳۱۹). 
-١‏ وحديثها الآخر: "ما كانت تغتسل هي والبي صلى الله عليه وسلم في إناء 
واحد» يسع ثلاثة اماف وزيا نف ذلك 
رواه مسلم (١؟5).‏ 
الفرق: 
ذكر سفيان بن عيينة والشافعي أن الفرق يسع ثلاثة آصع من الآصع النبوية. 
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فأقل ما ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل به: ثلاثة أمداد. 

وأما أكثره فالصاع إلى صاع ومد. 

ولا يشكل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها في اغتسالها مع النبي صلى الله 
عليه .وسم من الفرق» فليس ي الحديف ما يشير إل أن ذلك الفرق كان مليعا بالاي 
كما لم يشر إلى أنهما اغتسلا بكل ما فيه من ماء. 

وقي مجموع هذه النصوص دلالة على عدم تحريم الزيادة على المد في الوضوع, 
وعلى الصاع في الغسلء وإنما تسن عدم الزيادة عليهماء ويمذا قال جمهور أهل العلم. 

وأقاف حديك عدا بن ريد رضي الله غنه استحباب دلك أعضاء الوضوع. 
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رواه مسلم(۲۰۹/۱)(٤۲۳)»‏ وأ حهمد( ٤٤۷‏ ۱۷)» وأبو داود(59١).»‏ والنسائي ١(‏ 
»)١ 5806‏ والترمذي(ه »)٥‏ وابن ماه( ۰ »)٤١‏ والبيهقي(١//07.‏ 

ولفظه عند مسلم: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية 
الإبل» فجاءت نوبي» فروحتها بعشي» فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قائما دع الاس فاد ر کت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه» ثم يقوم 
فيصلي ر كعتين» مقبل عليهما بقلبه ووحهه» إلا وحبت له الحنة. 

قال: فقلت: ما أحود هذه!ء فإذا قائل بين يدي يقول: الى قبلها أحود. 

فنظرت» فإذا عمرء قال: إن قد رأيتك جفت آنفاء قال: ما منكم من أحد يتوضاً 
فيبلغ - أو فيسبغ - الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً عبد الله 
ورسوله» إلا فتحت له أبواب الحنة الثمانية» يدحل من أيها شاء". 

قال "الترمدي» عق برؤاينه: 'للحديث.. تلك الزياذةة “وهذا :نخدي دق إستاذه 
اضطراب» ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء. 

وتعقبه أهل العلم كابن حجر في التلخي ص(١/؟١١)‏ بأن الحديث بتلك الزيادة 
ثابت» وأن ذلك الاضطراب مدفو ع بالترحيح» وأن أصله في مسلم. 


689 0 

وأورده الألباني في الصحيحة(۲۳۳۳)(٥/۳۸٤-١٤٤).‏ 

وله - بتلك الزيادة - شواهد» منها: 

حديث ثوبان رضي الله عنه عند الطبراني(۲/رقم١٤٤١)»‏ وابن السي في عمل 
اليوم والليلة(57")» وقي إسناده أبو سعيد البقال» وهو ع 

فزيادة: "اللهم احعلئ من التوابين» واجعلئ من المتطهرين" ثابتة من حديث عمر 
رضي الله عنه » وحديث ثوبان رضي الله عنه. 

ولحديث الباب شاهد عن أنس رضي الله عنه عند ابن ماجه(459). 

وروى النسائي في عمل اليوم والليلة(١۸)‏ عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: 
"من قال عقب الوضوء: سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
وأتوب إليك كتبت في ورقة» ثم طبع بطابع» فلم يكسر إلى يوم القيامة". 

ورواه الحاكم(١/757)»‏ والطبراني في الأوسط( ممع البحرين١/415").‏ 

قال الحيثمي في المجمع(١/5553):‏ رجاله رحال الصحيح. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرحاه» ووافقه الذهي. 

OE a, 

ورححه موقوفاً النسائي في عمل اليوم والليلة» والدارقطي ‏ » وابن حجر في 
التلخي ص(١/7١١)‏ على أبي سعيد رضي الله عنه. 

وضعفه النووي في المجموع(١/451),‏ والأذكار(؟١)‏ مرفوعاً وموقوفا. 

فأما المرفوع فهو ضعيف» وأما الموقوف فلا وجه لتضعيفه» ولذلك قال ابن حجر 
في التلخيص: فأما الموقوف فلا شك ولا ريب في صحته ثم ساق إسناده» وقال: 


(۱) الإرواء(85/1١)»‏ مجمع الزوائد(۲۳۹/۱). 
(۲) التلخي ص١١/7١٠).‏ 
(۳) التلخيص١١/7١٠).‏ 
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وهؤلاء من رحال الصحيحين. 

فهذا الذكر ثابت موقوفاً على أبي سعيد رضي الله عنه» إلا أنه في حكم المرفوع - 
والله أعلم -» فيبعد أن يحافظ رضي الله عنه على هذا الذكر ويرشد الناس إليه دون 
أن يكون قد تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم» كما أن الجزاء المترتب عليه أمر 
غيي لا يأ به رضي الله عنه من عند نفسه» ولم يعرف عنه رضي الله عنه الأحذ عن 
ف إسراتيل: 

فبشرع لن فرغ من وضوقه أن يقرل: أشهد أن لاله إلا اء وأآن مهدا عبد الل 
ورسوله» اللهم احعلئ من التوابيين» واجعلئ من المتطهرين» سبحانك اللهم ويحمدكء 
أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 

وقد أورد بعض الفقهاء أدعية تقال عند غسل كل عضو من أعضاء الوضوء. 

وقال ابن حجر: روي ذلك عن علي رضي الله عنه من طرق ضعيفة جداء أوردها 
المستغفري في كتاب الدعوات» وأوردها ابن عساكر في أماليه. 

وقال النووي في المحموع(١/455):‏ لا أصل له» وقال ابن الصلاح مثل ذلك. 

وقال ابن القيم في المنار المنيف(١١١):‏ أحاديث الذكر على أعضاء الوضوء كلها 
اطلعوصن حواعي ريصم : 

فلا تثبت مثل هذه الدعوات» ولا يشرع للمتوضيئ الاتيان با ©. 


/١( انظر: التلخي ص(١/7١٠).» زاد المعاد(١/595١)» إتحاف السادة(5578/7)» روضة الطالبين‎ )١( 
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